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00 1-6 
ليو يدن تهانف 


وي العهدالأمين 


التطنع اميل #مكان لعرضورودراسة التحف :زوه الظرف والقرائ 
النادرة سواء من المخلوقات أم من صنع الإنسان . ولا ندري على وجه 
التحديد متى استعملت هذه الكلمة بمعناها اليوم في اللفة العربية . 
وأغلب الظن أنها جاءت مع أوائل القرن العشرين ترجمة لكلمة «ميوزيوم 
تناء 215 الإغريقية الأصل والشائعة في مختلف لغات الأرض . 


3 
اول ميوزيوم 
الراجح في التاريخ أن أول مكان سمي بهذا الاسم هو متحف 
الاسكندرية الذي أنشأه واحد من ملوك البطالمة (777 - 580 قمم.) 
67 2]01133 في القرن الرابع قبل الميلاد . وجاء الاسم من «الميوزات» 
65 وهن العذاري التسع الملهمات بنات «زيوس أحد ألهة الإغريق 
الوثتنيين» . وكانت تماثيلهن تزين ردهات هذا المتحف الذي كان محط 
رحال طلاب العلم والمعرفة ؛ وكانت تتبعه مكتبة ذاع صيتها في كل أرجاء 
الدنيا وكان من أعلامها بطليموس الإسكندر الجغرافي الشهير (حوالي 
ه) وأراتوسثين 818050606 وهو أول من وضع قاموس محيط 
الأرض بطريقة علمية (777 - ١55‏ ق.م) ثم غطى النسيان كلمة 
«ميوزيوم» لقرون عديدة حتى عادت إلي الظهور بين القرن السادس 


عشر والقرن السابع عشر في إيطاليا وانتشرت منها في ريوع أورويا . 


5 
ما أقدم المتاحف 

نعتقد أن فكرة المتاحف نشأت مع غريزة حب الاقتناء لدى الإنسان : 
فقد عشر الباحثون في بعض الكهوف التي كانت مساكن الآدميين في 
العصر الحجري «الباليوليتي» على مقتنيات لأحد الناس من ضمنها 
مجموعة مختارة بعناية من بللورات المرو الجميلة الأشكال والألوان: كما 
اكتشف علماء الآثار في إحدى مقابر ما قبل الأسرات بمنطقة المعادي 
جنوبي القاهرة مجموعة من أسنان سمك القرش وحفريات القنافد 
البحرية المتحجرة في مقبرة يرجع تاريخها إلى العصر الحجري الحديث 
«النيوليتي» . أي أن المادة الجيولوجية من قشرة الأرض كانت أول شيء 
استهوى الإنسان لجمعه واقتنائه . فيمكن القول بأن التاريخ للمتاحف هو 
تاريخ لليكانحت الجيولوجية اول :+ 


فيما قبل الميلاد : 


أسفرت أبحاث العالم الأثري «وولي» 7700116 التي أجراها في 
منطقة «أور» بجنوب العراق سنة 1557م » عن وجود ما يمكن وصفه بأنه 
كان شتعقا حجؤليهيا تتحها بالجنن الأديرة يرعت تاريشه إلى شلوك 
«الكاشيين» 12355165 الذين غزوا مملكة بابل وحكموها فيما بين القرنين 


السادس عشر والثاني عشر قبل الميلاد . 


فى إثناة#لاهوميروين: الشاغر الافرنت ينا يشير إلى أنه كانت كلد 
زمنه مرافق كالمتاحف في أثينا وإسبرطة وبعض جزر الأرخبيل اليوناني . 

ويشير «سوثونيوس» إلى مجموعات من التحف والغرائب كانت في 
قبن الامبراظوولرومانى ارخسطظين قيمين(القرة الأول عل النلاد) 
ومن المؤكد أنه كان لدى العالم الإغريقي «زيوفانس» متحف للحفريات 
خاص به وبأصدقائه. فاستطاع أن يبني نظرياته فى استحجار 
الحفريات 077١(‏ - 580 ق. م) ومن أجل ذلك طرد من اليونان فلجأاً إلى 
صقلية بقية حياته . 

وفقناننا ]زد لاعتو الأكجر انزيكره أمتكانه الفاسوق الشهوهر 
(أرسطو) أهدى إليه من خيرات الأقطار التي افتتحها مجموعات من 
التحف والمعادن والبللورات والحفريات وقدم له من المال ما أعانه على 
إنشاء متحف علمي (في القرن الرابع قبل الميلاد) . 

والذي لا شك فيه أن قدماء المصريين . الذين نقل عنهم الأغريق 
والرومان التعضازة والئلة كانت لديهم مشاحف يصو ما 

وما تلك المعابد التي غالبت الزمان إلا متاحف لروائع الفن في المعمار 
والنحت ولربما كانت بها منقولات من التحف بددتها أيدي النهب والسلب 


وكان العرب في جاهليتهم يتخذون من الكعبة المشرفة متحفاً يضعون 
فيه أصنامهم وأوثانهم التي كانوا يعبدونها . وكان من أشهر تلك الأصنام 
«هبل» الذي اشتراه (عمر بن قمعة) جد قبيلة غزاعة من أحد النحاتين 
بجهة البلقاء في الشام؛ وكان «هبل» منحوتا من العقيق الأحمر على 
صورة إنسان . ولما انكسرت يده اليمنى لكثرة التمسح به صنعت له 


فريش نقا فنن الذهب الخالص . 


وبعد الميلاد 


أخذ الملوك يتابرون في إنشاء دور العبادة وتزيينها بالقصع الفنية 
الرائعة حتى أصبحت متاحف عامة بلا عناوين. ولكن اهتمام الناس 
فضا الحسوفات اللخاضة من التحفه :و القر اكلم ضاق كل هك د ا مسحت 
فضي قصور الملوك والأمراء والنبلاء والموسرين صالات وردهات غاصة 
بكل نفيس وغال ؛ وكان الشعب في أغلب الأحوال لا يعلم عن هذه الكنوز 
ناور يزوكانك هذى التاحق الخاهة وخزاكن النفاكين قسن رو الخد تهنا 
#(الشيرة + 

ولوق علق معميل الثال للذكافيها ذكره المؤوت ذاين :اباس المضبرى: 
عن سنة 1506م - ١117ه‏ في سيرة القائد جوهر الصقلي عن بعض ما 


وجد فى فصره من تحف : 


. أربعة صناديق مجلدة من اللؤلوٌ الكبير الحجم وفصوص اليافوت‎ - ١ 

؟ - ألف قصبة (بللورة سداسية) من الزمرد . 

" - خمسة وسبعين ألف قطعة من الديباج (الحرير الطبيعي) وحرير 
تنيس (قماش رقيق ثمين اشتهرت به تنيس بلدة كانت موفع 
بورسعيد الحالي) . 

+ - دواة للحبر من الذهب الخالص طولها ذراع (حوالي 060 سم) 
ترسف را لزووروا لباقووت قر مها )لد لقا فى كتين اوكا د 

ه - لعبة (تمثال نصفي) من المسك والعنبر الخام إذا نزع ثيابه ألبسها 
عليها . 

5 - ماتة مسمار (شماعة) من الذهب معلق على كل مسمار منها 

. ثلاثة آلاف ملعقة من الذهب والفضة‎ - ١ 

/ - عشرة آلاف زيدية من الصيني واليللور والفضة . 

4 - آربع قدور من الذهب وزن كل قدر مائة رطل . 

. خاتم بفصوص من الياقوت والزمرد والماس‎ )٠٠١( سبعمائة‎ - ٠ 

١١‏ - ثلاثة آلاف نرجسية «وعاء زهور» من الذهب والفضة والبللور 


والصيني . 


و 


كل هذا كان جزءاً من الملتحف الخاص (الذخيرة) في قصر القائد 
جوهر الصقلي وكان هذا المتحف بالطبع عير معروف إلا لخاصة 
الخاصة أصدقائه وأتباعه . 

ويضيف ابن أياس نقلا عن «المسبحي المؤّرخ» : 

وكانت للمعز أخت تسمى السيدة (ست الملوك) قيل أنها توفيت في 
خلافة أخيها المعز (القرن العاشر الميلادي) فوجد لها من الذهب العين 
(يعني الخالص) ثلاثمائة صندوق . ومن الفصوص الياقوت الملونة واللؤلؤ 
خمس ويبات ووجد لها مدهنا (يعني وعاء للدهان) من الياقوت الأحمر 
وزنه سبعة وعشرون مثقالا (حوالي ١55‏ جرام) لم يحص ثمناً له ؛ ووجد 
لها من الشقق الحرير الأحمر ثلاثين ألف شقة . 

ويذكر لنا الخطيب البغدادي المؤرخ (77١٠م)‏ صورة حية عن متحف 
النفائس في فصر الخليفة المقتدر العباس (550ه -8١5م‏ - ١٠1ه‏ - 
كم فى وقد زه حيو روف هليه يعطن التقترانالأعانب معان ادن 
إكرامه لهم زيارة متحفه الخاص فيقول : «وفتحت الخزائن والآلات فيها 
مرتبة كما يفعل بخزائن العرائس . وقد علقت الستر ونظم جوهر 
الخلافة على درج غشيت بالديباج الأسود ثم دخلوا دار الشجرة فكان 
التعجب منها وكانت شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهم عليها 
أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لها فكان تعجب 
(السفراء) من ذلك أكثر من تعجبهم من جميع ما شاهدوه: وكان عدد ما 
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علق في قصور أمير المؤمنين المقتر بالله من الستور الديباج المذهبة 
بالطرز المذهبة المصورةء بالجامات والفيلة والخيل والجمال والسباع 
والستور الصنعانية والأرمينية والواسطية والمنقوشة والديبقية ثمانية 
وثلاثين ألف ستر . 

وكانت ممالك أفريقيا لا تقل عظمة عن غيرها من حيث تذوق ملوكها 
لموضوع التحف والنفائس ٠‏ فيقول الإدريسي (القرن الثاني عشر) في 
كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» عند ذكره لمدينة (غانة) يصف 
قصر الملك الذي بني حوالي القرن العاشر الميلادي ؛ وكان أشبه بمتحف 
فخم :«وله قصر على ضفة النيل (يقصد نهر غانة) قد أوثق بناؤه 
وأحكم إتقانه وزينت مساكنه بضروب من النقوشات والأدهان وشمسيات 
من الزجاج وكان بنيان هذا القصر في عام عشرة وخمسماثئة من سني 
الهجرة؛ وله في قصره لبنة (أي طوبة) من ذهب وزنها ثلاثون رطلاً من 
ذهب تبرة واحدة خلقها الله تامة من غير أن تسبك في نار ولا تطرق 
بآلة وقد نقذوا فيها ثقبا وهي مريطة لفرس الملك وهي من الأشياء 
المغرية (التحف) التي ليست عند غيره ولا صحت لأحد غيره وهو يفخر 
بها على سائر ملوك السودان . 

وأدى اهتمام الملوك والأمراء باقتناء التحف والجواهر في قصورهم 
إلي اهتمام العلماء بالتأليف والبحث في خواص الأحجار الكريمة على 


وجه الخصوص فنجد على سبيل المثال كتاباً رائعاً يصف فيه أبو العباس 


ا اميد 


التيفاشي (07١1م)‏ خمسة وعشرين نوعاً من الجوهر التي توجد في 
«خزائن الملوك وذخائر الرؤساء» بلغ من دقته وروعة علمه أن ترجم إلى 
معظم لغات أوروبا وطبع في مطابعها عدة مرات باللغة العربية . 

ولعل أقدم ما جاء ذكره في إعداد الفهارس (الكتالوجات) لمجموعات 
الذخائر والتحف في القصور الخاصة ما جاء في كتاب «أنباء الغمر 
بآنباء العمر» الذي ألفه الحافظ بن حجر العسقلاني ١711١(‏ -5495١ام)‏ 
وهو يؤّرح لسنة (1184ام . الام ه) فيقول ما نئصه : 

«وفي شهر صفر فبض على «مثقال الجمالي» وسئل عن ذخائر 
الأشبرت راللك الأشرف )امهف أن هرمن على العقوية قن ل .على تحير 
وجدوا فيها ثلاثين ألف دينار ثم هدد فأقر بأخرى فيها نصف الأولى . 
وفي نفس المدة أحضر مثقال المذكور برنية (قدح كبير) فصوص من 
جملتها فص (عين هر) ننه أثنا عشر درهماً ثم ضرب وسعط مراراً فلم 
يقر بشيء ثم وجدت ورقة بخط الأشرف فيها فهرست ذخائره فاعتيرت 
فتحققوا أنه ما بقي عن الوزير مثقال شيء» . 

أي أن دفتر التسجيل الخاص بخزائن الملك الأشرف هو الذي أنقذ 
«مثقال» من مواصلة الاتهام والتعذيب . 

وبدأ الأوروبيون بعد أن نهلوا من منابع العلم والحضارة في الأندلس 
وفي صقلية وجنوب إيطاليا يهتمون باقتناء التحف والنفائس وينشتون 
المجموعات الخاصة . 
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ومن أقدم ما ورد إلينا نبأه مجموعة الأمير «كوسيمو الأكبر» (5/؟١‏ 
- 1514١م)‏ في قصر «ميدوشي» بمدينة فلورنسا بإيطاليا » ومجموعة 
التحف الكبرى التي اقتناها «فيديريجو» الدوق الإيطالي (1845م) 
ومعظم هذه المجموعة توجد الآن في متحف متروبوليتان الشهير في 
أمريكاء وفي سنة ١15٠١‏ كان بابا روما «سيكستوس الخامس» يقتني 
مجموعة هائلة من المعادن والحفريات قام بوصفها «ميشيل مركاتي» سنة 
077 ام في كتالوج معنون باسم «ميتاليكا فاتيكانا» 2صهع2/ا 101]211128 . 

وفي سنة ١٠10م‏ اشتهر الكاردينال «البرت» البرند بيرجي ؛ عدو 
مارتن لوثر العنيد باقتناته مجموعة نفيسة من التحف أودعها إحدى 
ردهات كنيسة «هاللي» بألمانيا على صورة متحف خاص ٠.‏ 

وفي سنة 1075م كان للأرشيدوق فرديناند حاكم أقليم التيرول 
بالنمسا متحف هائل فيه النوادر من المصنوعات الذهبية والجواهر 
ومجموعة من الخامات المعدنية النمساوية . 

وفي سنة 1007م كان للملك رودلف الثاني ملك تشيكوسلوفاكيا 


متحف ذائع الصيت في مدينة براغ . 


وبعد الميلاد 
تعددت الجمعيات والمؤسسات العلمية 3 وتبارت هده الجمعيات مع 


35 0 


تصنيفء مما حدا بالدكتور «صموئيل فان كويشبرج» الطبيب البلجيكي 
ضي بلاط الملك «ألبرت الخامس» في الصعيد الألماني «باضاريا» إلى أن 
ينشر مقالته الشهيرة التي طالب فيها بضرورة تنظيم المتاحف وتصنيف 
محتوياتها على أساس سليم سنة 1610م . 

وفي سنة 6١1١م‏ ظهر كتاب «ميوزيوم ميتاليكوم تمنك1[[هاء1)1 دتداء5ن]/1» 
منسوبا إلى العالم الإيطالي الشهير «أوليس الدروفاندي» (1677 - 
*0هم) والحقيقة أن الذي قام بنشره هو تلميذه الوفي «أمبروزينوس» 
وفيه وصف دقيق لكل أنواع الصخور والمعادن التي كانت ضي حوزة 
«الدروفاندي» بمتحفه الخاص . 

ويقول «برومهيد» في العدد )4٠١(‏ في القسم الثاني من المجلد الثالث 
والخمسين من مجلة الجمعية الجيولوجية في لندن (5 6 1 0) سنة 
341١م‏ ء؛ أن أول متحف منظم عالياً أنقذ الفكر الجيولوجي من الشعوذة 
والخرافات كان متحف جمعية «اللينوكس» الإيطالية (التي من أعضائها 
كان «جاليليو» وكذلك «روجر بيكون» والتي كانت قد تأسست سنة 
(؟١11١م)‏ ؛ وذلك بعد أن درس برومهيد مجموعة من الدفاتر من 
مخلفات تلك الأكاديمية محفوظة بالقصر الملكي البريطاني من بينها 
«كتالوج» به رسوم غاية في الدقة والإتقان لمحتويات ذلك المتحف من 
الضتخون وال معان والتللوراة والحفريات الدتعجرة كاتا وتحيوانا . 


0 0 


القرن السابع عر وما تلأه 

هنا بدأت عودة كلمة «ميوزيوم» للاستخدام من جديد وبدأ التفكير 
في جعل المتاحف مرافق عامة للشعوب وسرت موجة الاهتمام بعمل 
الدفاتر «الكتالوجات» لمحتويات المتاحف وكنوزها الفنية والعلمية » ففي 
سن 1177م أنشيء متحف «الكالسيولاري» الإيطالي حيث قام كل من 
«شيروتي» و«شايوكو» بعمل كتالوجاته التي نجد فيها حواراً جميلاً عن 
أعول الخدريا ف الدتعجرة : 

وفي سنة 1160 ام قام «جون تراد سكات» بتصنيف محتويات المتحف 
الأشمولي في اكسفورد وعمل دفاترها . وفي سنة 514١م‏ أتم «جرو» 
عنمل نوفا تن متاك اسييعية اللكية البريطانية :: 

وفي سنة 1877م افتتح المتحف الأشمولي في أكسفورد فكان بذلك 
أول متحف عام في العصر الحديث , وكان في باديء الأمر مقصوراً على 
رواده من طلبة جامعة أكسفورد . 

ومرت الأعوام والمتاحف تزداد ولا تتنوع كثيراً ولكن على وجه التأكيد 
لم يك هنالك متحف خلواً من المعادن والصخور والحفريات قطء فكانت 
هذه عادة من محتويات كل متحف يقام. 

وظهر سنة 177١م‏ كتاب «ميوزوجرافيا» لمؤلفه «نايكليوس» وكان أول 


ا 


ثم توالت موجات من الكرم تنتاب الملوك والحكومات في فتح أبواب 
اللكاحتة الفا هزه لنسيا عدن 
متحفه من نفائس في أوقات محددة . وفي سنة ٠دام‏ فتح فصر 
بشروط وفي أوقات مخصصة للزيارة 5 
النرناق قعيذا لوضعة اللتسنو يهان ملونع الكلسن اللكى اذى اعطلن 
مجموعاته من التحف والقطع الفنية هدية ليلادم. وفي سثة ام 
للجماهير . 
«شارلستون» بأمريكا وقكى سئة ١/لاام‏ عرضت المجموعات المتحفية 
لأهيرة (هابسبوج) الحاكمة فى النمسا ليشاهدها أفراد الشعب 8 

وق فد اللنتفر كتانك :مهنأ نك إل مانن ا لاحت الماسة مقاحف 
الانجليزي الهاوي لعلم الحفريات «موبتل» 11021611 ١7/5٠(‏ - 5 16م) 
وكان لا يسمح بزيارته إلا للهواة المهتمين بعلم الحفريات المستحجرة 5 


ات 


وفي سنة 9177١م‏ بدأت إعادة تنظيم متحف التاريخ الطبيعي الفرنسي 
فقسم إلى شق جيولوجي وآخر بيولوجي (لعلوم الحياة) وافتتح متحف 
اللوقر الملكي لجمهور الفرنسيين . 

وفي سنة 744١م‏ بدأ التفكير في ضرورة ألا تكون المتاحف مجرد 
أماكن للتسلية والترويح عن النفس ., بل لابد وأن تكون بجانب ذلك 
رسالة تعليم وثقافة عميقة . 

وفي سنة م بدأ إنشاء متاحف للفنون خالية من كل ما عدا 
الأعمال الفنية التى عملها الفنانون من لوحات أو تماثيل ؛ وذلك 


عه < 


نيف مجموعات الملوك والأمراء والموسرين . 

وتتابع إنشاء الجمعيات العلمية وما يتبعها من متاحف حتى إذا جاء 
سنة 1440م عقد أول مؤتمر لاتحاد المتاحف الدولي في مدينة ليفريول 
بانجلترا . 

وفي سنة 1840م بدأت الدعوة إلى ضرورة تنويع المتاحف وتقسيمها 
إلى متاحف فنية وأخرى تاريخية أو علمية أو صناعية وفسمت المتاحف 
العلمية إلى متاحف للتاريخ الطبيعي ومتاحف للأثنولوجيا ومتاحف علم 
الإنسان (الأنثروبولوجيا) . 

ومن تاريخ المتاحف في أواخر القرن التاسع عشر نذكر ما يلي : 

سنة 1847م أنشأ الأمريكيون خمسة متاحف علمية وفنية وصناعية , 
كذلك أنشأت المجر (هنغاريا) متحفها العسكري في بودابست بمناسبة 


-/اا- 


مرور ألف سنة على استقلالها » وفي سنة 0 متحفا 
في عاصمتها . بروكسلء سمته متحف المستعمرات ؛ وافتتحت في لندن 
صالة للفنون . في سنة 15م افتتح متحف كوبرستون في نيويورك . 
وشهدت سنة ١٠11م‏ افتتاح عدة متاحف منها متحف التاريخ الطبيعي 
في (دنقر) بولاية كلورادو الأمريكية » ومتحف تورنتو للفنون في كندا : 
ومتحفين للفنون في روما وفي ميلانو بإيطاليا ومتحف التاريخ الطبيعي 
في مونتفيديو في أوروجوايء وكذلك افتتح متحف الآثار بالقاهرة » وفي 
سنة ١١15م‏ تم افتتاح أربعة متاحف في بلغراد لكل من الأثتوغرافيا 
والأركيولوجيا والعلوم الطبيعية والفنون . كذلك تم افتتاح متحف في 
مانيلا عاصمة الفلبين؛ وفي سنة 1507م افتتح متحف روما للفنون , 
وفي سنة 7١15م‏ افتتح متحف ميوبخ بألمانيا ومتحف بسفيل للفنون في 
ولاية ماساشوستس الأمريكية . كما افتتح متحف (سيد جويك) 
الجيولوجي في كامبريدج بانجلتراء وضي سنة 19١4‏ تم افتتاح المتحف 
الجيولوجي بالقاهرة تابعاً للمساحة الجيولوجية المصرية وفي العدد 
الخامئق مق الجلن الرابغ من شعلة التاحف :فق طبرا يروسيقة 56 ام داكصب 
«فرانك وولناو طع71/001220118 علصة2» وكان إذنذاك اننا السك 
(أبسويتش) في انجلترا » رسالة كان قد قرأها في مؤتمر (نورويتش) 
سنة 4١5١م‏ يقول فيها : 

«إنني أعتقد اعتقاداً اما أن مستقبل المتاحف هو إسهامها في نشر 
العلم والتعليم فينبغي أن يكون هذا هو هدفها الأسمى . فلا يصح بعد 


بعر 


اليوم أن تظل المتاحف مجرد معارض للغرائب. ولا بد أن ينتهي عهد 
اعتبار المتاحف أماكن تختزن فيها شواذ المخلوقات مثل خنزير له ذيلان 
أو عنزة لها ثلاثة رؤوس أو آثار العصور القديمة التى خلفهالنا 


الأقدمون» 5 


واليوم 

توجد في أرجاء العالم شمالا كديا وشرقاً وختريا . عدة آلاف من 
الفاخف وذ رهة | اكاك والتوينياك و اضيت'الناتى ف النظرة إلى 
الملتاحف صنفين. واحد يرى أن المتاحف مرافق تربط الناس بالماضي من 
الزمان فقط ؛ وبذلك تعرقل تطلعاتهم نحو تطوير وبناء المستقبل ؛ ومن 
الات قوم مظاتمون ا خلاق القاتعف رإلخاتهها رولا الانقنك شنم فريك أن 
الناس الذين يعيشون تحت وهم أن المتاحف خصصت للأثار والعاديات 
ركنا خلقه :نا ااهل القرون اخاطية وهر لاه الحاقلون الاين يجيلون ان 
الكاطف لدو قن اترودت ممروطا نا ودوضتوها نا ,لولم عند يدون الأقان 
والعاديات هي المتتاحف فقط . فهي اليوم كما نعلم مجرد جانب من 
جو نم لكاتحف الفلجكة الشموليةة أواان ليك امكح ا سدة تسم 
مكحف الأخاروالعاياف بوهتاتف:قو الخترون يرون اخ لغالففة اليوه 
نهاك ممتوحة وانهنا شتارات كتلك:القى فتشكها الدول ف التوا فم أو 
في عرض البحر . فهي لكل الناس أيا كان مستواهم التعليمي أو 


ها 3 


الثقافيء ويقول البعض بأن العالم اليوم ليس في عصر الفضاء ؛ أو 
فضس الذرة او فصي الالكدووتنات أن هدونية النقاذنا :| لحية رو رتنا تعد 
اليوم في عصر المتاحفء وهذه لا شك مفالاة كتلك التي ترفض المتاحف 
جملة وتفصيلاً . 

ولعل مصر كانت هي السباقة الرائدة في مضمار المتاحف وإنشائها 
وتنويعها في الوطن العربي » فنقراً فى عدد جريدة الأهرام القاهرية 
الذي صدر في (1587/0/4١م)‏ خبراً يقول : 

«في 15417/1/5م أصدر معالي وزير المعارف القرار الوزاري رقم 
(21) بتشكيل شعبة قومية مصرية للمتاحف برئاسة (شفيق غريال 
بك) وعضوية كبير أمناء المتحف المصري , وأمين المتحف الإغريقي 
الروماني. ومدير المتحف القبطي. ورئيس دار الآثار العريية. ومدير 
< متحف فؤاد الأول الزراعيء وأمين المتحف الحربي. ومدير متحف البريد 
ومدير متحف الحضارة » ومدير المتحف الحديثء وأمين متحف فواد 
الأول للسكة الحديد. ومدير متحف فؤاد الأول الصحيء. ومدير متحف 
الجيولوجياء ومدير متحف حدائق الحيوان بالجيزة. على أن يقوم 
بأعمال السكرتارية الأستاذ «طوجو مينا» «مدير المتحف القبطي» : 

وقرر معالي الوزير أن تتولى هذه الشعبة كل ما يتعلق بالشؤون الدولية 
للمتاحف. والاشتراك في المعارض الدولية بإعارة بعض المعروضات 
وتبادل المطبوعات العلمية التي تصدرها المتاحف . ووضع ما تقدم به 
الدول المشتركة في الهيئة من توصيات ومقترحات للدراسة والتنفين . 


حت لانت 


وفيما يتعلق بِشْوّون المتااحف المصرية اتخاد قرارات ورسم اتجاهات 


وفي قطر 

تم افتتاح متحف قطر الوطني في الثالث والعشرين من يونيو 
(حزيران) سنة 15760 ؛ فكان أول مرفق حضاري من نوعه في منطقة 
المشرق العربي بأسرهاء وكانت خلفيته الفلسفية إبان إنشائه هي : 
«التعبير العلمي عن | لبيئة القطرية , براً وبحراً . في الماضي والحاضر , 
باعتبار أن قطر جزء لا يتجزأ من أقليم الخليج وواحدة من الدول 
العربية بين الخليج والمحيط . ووحد من وحدات العالم الإسلامي مند 
فجر تاريخه . وهي إلى جانب هذا وذاك عضو ذو سيادة في الأمم 
المقودة + 

ولقد تم إنشاء متحف قطر | لوطني على أساس أن يفيد زائره » من 
كل بلاد العالم ؛ ثقافيا وتعليمياً وترويحياً فضلا عن مشاركته في 
مضمار البحث العلمي المتقدم والتعاون مع الباحثين من الجامعات 
والمعاهد وغيرها من المنشآت العلمية . في شؤون البيئة والمتاحف المتعلقة 
بها . 

ولقد أضاف متحف قطر الوطني إضافات غير مسبوقة في علم 
المتتاحف (الميوزولوجيا) فمن المعلوم أن زائر المتتحف يستخدم حاسة 


فنادايه 


السمع وحاسة البصر في تعامله مع محتويات أي متحف . فاستحدث 
متحف قطر الوطني وسيلة تتيح للزائر أن يستخدم حاسة الشم في قسم 
العطور بحيث يغنيه ذلك عن الكثير من الكلام الوصفي لهذه الرائحة أو 
ذلك العطرء. فهو يتمتع بشذى المسك والعنبر والزياد أو الجند بيداستر 
(أو الكستوريوم) والورد والياسمين وما إليهامن المواد العطرية دون حاجة 
إلى شرح أو تفسيرء كما أن متحف قطر الوطني يعرض في ركن من 
أركان قسم النفط والصخور والحجارة والمعادن بعض المواد الصخرية 
خارج الدواليب المغلقة ليستطيع الصغار بالذات لمسها وتحسسها 
بأناملهم مما يريحهم من الإحباط لكون المعروضات عادة حبيسة دواليب 
العرض . 

ومتحف قطر الوطني يشمل خمسة أقسام أساسية هي : 

١‏ - القصر القديم المبني على الطراز الإسلامي التراثي وكان قد 
أنشأه كمقر للحكومة والسكن المرحوم الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني 
سنة ١١15م‏ وقام بتصميم وحداته الإحدي عشرة المهندس عبدالله الميل؛ 


وكل وحده تستخدم اليوم لموضوع معين . 


"لاكام . 
- القسم البحري الذي افتتح سنة /الا5ام . 


ى الام بيد 


؛ - البحيرة التي كانت جزءاً من شاطيء الخليج متصلاً به قبل إنشاء 
كورنيش الدوحة وعليها بعض نماذج القوارب والسفن الترائية . 

ه - الحديقة النباتية المعدة لاستيعاب كل ما يمكن من نباتات البيئة 
الصحراوية . كجزء من تطبيق وتحقيق فلسفة برامج المحافظة على 
البيكة . 

وإلى جانب متحف قطر الوطني يوجد في دولة قطر على اتساعها 
عدة متاحف أخرى تؤدي رسالة المتاحف في الأقاليم منها : 

ات مكحف مدينة الخون الأشوغراض :وافتتعسثة اأكةلم» 

؟ - متحف التراث الشعبي الذي افتتح في الدوحة سنة ١98١م‏ . 

؟ - متحف قلعة الزيارة للآثار والانوغرافيا الذي افتتح سنة /99ام: 
بالقرب من أطلالة مدينة الزيارة الشهيرة التي تخرج في معاهدها 
الدديف مق العلقناء:والققهاء والشعرا قن ما بين القترنين الكامن عشنير 
والفابيع هشر + 

؛ - متحف مدينة الوكرة الاثنوغرافي الذي افتتح سنة 1944 وألغي 
سنة /1519م . 

ومن الجدير بالذكر أن كل تلك المتاحف المشار إليها أعلاه قد تم 
إنشاؤها في مبان تقليدية تراثية تمشياً مع سياسة الدولة في قطر 
نحوالحفاظ على الأبنية التراثية التقليدية بعد ترميمها . 


2 


ه - متحف الثقافة العسكرية؛ الذي افتتح سنة 594١م‏ بالدوحة ولم 

ينقل بعد إلى مقره الدائم ليستقر فيه وذلك في قلعة الكوت بالدوحة 
على الأرجح . 

عولاااتصس كمرح وولة قطن كن مسطيهد االقا حلت على ا ميقت 

الإشارة إليه » إذ أن هناك ما ندعو الله أن تتوفر الظروف لتحقيقها في 

المستقبل القريب من حيث إضافة منشآت متحفية جديدة منها : 

١‏ - متحف لتاريخ وتقنية النفط والغاز عالميا ومحلياً بحيث يعطي 
لزائره كل ما لابد أن يعرفه الإنسان عن ذلك الوقود الذي يقبع في 
أعماق الأرض منذ ملايين السنين وقدر الله لقطر أن تنعم بجانب من 
خيراته في زماننا هذا . وللنفط والغاز علاقات بتطور الحضارات منذ 
فجر التاريخ: يحتاج لمعرفته كثير من الناس على سعة العالم كله . 

5 - متحف جيولوجي متكامل يعرض كافة أنواع الصخور وجميع 
أصناف المعادن والخامات من كافة أنحاء العالم . ونماذج للتركيبات 
الأرضية في طبقات أو كتل صخور قشرة الأرض الرسوبية والنارية 
والمتحولة والبركانية وأشكال البللورات المعدنية وكل ما يعطي زائر هذا 
الملتتحف من ثقافة عن هذا الكوكب الذي نعيش عليه . وعلاقته 
بالمجموعة الشمسية وبقية أنحاء الكون . بحيث نصل إلى أن الأرض 
حقيقة لا تساوي جناح بعوضة في ملكوت السموات والأرض كما ورد في 


الحديث الشريف . 


انب 


وى برقو امن الل نز وسها فناته عا لها وفكلا ذلك له كانيع 
لتجارة اللؤلوٌ أهميتها الاقتصادية قبل أن يظهر النفط في قطر والمشرق 
العربي جملة وتفصيلاً . مع إعلام شامل عن كل رجال البحر والنواخذة 
الذين عرفهم تاريخ قطر في مختلف القبائل والعائلات القطرية . 

؛ - متحف يحكي قصة الجمل . سفينة الصحراء التي تقول 
الدراسات العلمية أن أجداده ظهروا منذ ملايين السنين : في وسط 
أمريكا الشمالية ثم انتقلت طائفة منهم إلى آسيا عبر مضيق بهردج 
الشيجوفة :إلى شال اسكاوهها إلى يلاد العرب حيت امعادها 
الإنسان لدى العرب القحطانية أو العدنانية بينما رحلت أخوات الجمل 
من اللاما والألباكا والفيكونا والجوانجوء؛ إلى أمريكا الجنوبية , وضي 
متحف الجمل الذي رافق الإنسان العربي طوال تاريخه في الصحراء 
تتحقق معرفة علمية هامة تلبية لقول الحق تبارك وتعالى (أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت) . 

ه - متحف عن نخلة البلح ذات الأصل العربي المؤكد ؛ وعن عائلتها 
النباتية المنتشرة في أرجاء الأرض » وعن أنواع التمور وقيمتها الغذائية 
وكل ما يتعلق بالمعرفة العلمية والأدبية عنها . 

- متحف للتاريخ الطبيعي ‏ الحيوان والطير والحشرات والزواحف 
والحفريات المستحجرة الكبيرة والمجهرية وتاريخ ظهور كل منها 
وانقراضه. على اتساع سطح الآرض مع التركيز على بيئة قطرء ويتبعه 
بالفيووزة إنشاء شعنيتة توفن:فيها الباناك السحراوية الحنطة : 


ع ابت 


/ا - متحىف يحكىي فصة الاختراعات والاكتشافات العلمية الهامة فى 
تاريخ الحضارة الإنسانية كله . 

/ - متحف يخصص لا قدمته الحضارة الإسلامية بالذات للحضارة 
الإنسانية في العلوم والتقنية وفروعها من مثل اكتشاف جابر بن حيان 
للماء الملكي بخلط حامض الهيدروكلوريك وحامض النيتريك ومعادلة أبي 
الريحان البيروني لقياس محيط الأرض . واكتشاف ابن النفيس للدورة 
الدموية. وكذلك منجزات أدباء ومفكري المسلمين في الأراب والفنون 
والأخلاقيات مما انتفع به كافة سكان الأرض . 

5 - متحف خاص بالمسكوكات وتاريخ وتطور صناعتها في أرجاء 
الأرض وتقنية صناعة سبائك الفلزات وإنشاء ذور السلك وتقييم 
العملات . 

٠‏ - متحف خاص بتاريخ اختراع الإنسان للكتابة وتطور الأبجديات 
واختراع الحبر والأوراق وكيف تطورت الكتب من لفائف مطوية إلى 
أشكالها التي نعرفها اليوم. ومدى إسهام المسلمين في تعليم فنون التجليد 
وزخرفة الكتب. وإثبات أن الخط العربي هو أجمل خطوط الكتابة في 
العالم كله. وسيرة وتاريخ من طوروا الخط العربي كابن مقلة وياقوت 
المستعصمي وابن البواب وغيرهم., ووضع نماذج لنقش النمارة ونقش 


حران وغيرهامن الاثار التي عرفتنا بتطور الكتابة العربية . 


5 ل 


١‏ - متحف خاص بالصحراءء انتشارها على سطح الأرض وخواص 
نباتها وحيوانها وتربتها وأثرها على من سكنها من بني الإنسان . 

١‏ - متحف للوحات الفنية النادر التي رسمها الفنانون المستشرقون 
الذين تمكنوا من العيش لفترات إقامة أو رحلة في ربوع الوطن العربي 
مشرفه ومغريه . 

. ونسأل الله التوفيق والسداد في تحقيق الأمال . لتظل قطر العزيزة 

على الدوام مثالاً حياً يحتذى في احترام العلم والتفكير النافع المفيد 
لصالح الانسان وتطوير ثقافته وفكره ليس في قطر وحدها ولكن في 
عالمنا العربي على سعته بل وفي أقطار الأرض جميعاً إن شاء الله . 

وحيث أن دولة فطر تؤمن برسالة المتاحف الثقافية والتعليمية 
والعلمية فضلاً عن الترويحية ؛ بدليل ما أثبتنا أعلاه . فلا يفوتني فضي 
هذه السطور المناداة بأن تكون (جامعة قطر) سباقة في إنشاء «كرسي 
أستاذية» لعلم المتاحف بشقيه (الميوزولوجيا) و(الميوزوغرافيا) وفروعها . 
وبذلك يتاح للشباب المهتمين بأمور المتاحف أن يبنوا فكرهم وعملهم إلى 
قاعدة علمية عميقة وقدرة تامة على الإبداع والتطوير والتقدم بالمتاحف 
إلى الأمام والاتصال الكامل بمنظمة المتاحف التابعة لليونسكو 1.0.0.11 
وغيرها من المنظمات العالمية أو الأقليمية في كل ما يتعلق بالمتاحف 
ورسالتها محليا وعالميا . 

واستكمالا لما ورد في قرار وزير المعارف المصري الذي صدر منذ 


/اا 


نصف قرن وأشرنا إليه . حبذا أن تفكر كل ولة عربية في إنشاء ما يمكن 
تسميته (هيئة) أو (مجلس) أمناء من أهل الرأي والخبرة والعلم والثقافة 
لكل متحف ذي شأن على أرضها . ويكون مجلس الأمناء هو المرجع الذي 
يستشار في كل الأمور التي تخص تطوير أي متحف من المتاحف . وذلك 
تفاديا للشطحات والارتجاليات الفردية والآهواء العابرة . التي أودت 
بكثير من المتاحف في أرجاء الوطن العربي على سعته فأصبحت في خبر 
كان بعد أن ظلت زمناً منارات ذات شأن علمي وثقافي وإعلامي كبير ‏ 
كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في أقدم متحف علمي في الوطن 
العربى . ذلك هو المتحف الجيولوجي بالقاهرة الذي افتتح سنة 4١5١م‏ 
وتم هدم مبناه الفخم الفريد من نوعه . بحجة إنشاء أنفاق القاهرة سنة 
والمحزن أنه المبنى الوحيد في منطقته الذي هدم بتلك الحجة 
بينما بقيت جميع المباني الأخرى حوله قائمة لم يمسسها سوءء. فهل كان 
أقدم متحف علمي عربي هو المقصود إزالة معالمه عن قصد وسوء نية ؟ 

ولو كانت هنالك هيئة للأمناء ؛ لما أمكن حدوث تلك المأساة العلمية 
الحضارية؛ ولا نتمنى لأي متحف عربي كبيراً أو صغيراً أن يحدث له ما 
حدث للمتحف الجيولوجي بالقاهرة سنة 1987م ولا ما حدث لمتحف 
دولة الكويت الشقيقة سنة 199١‏ . 
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اذ ان هنا ما ندعو 
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إضافة إلى نقوش وادي 


المكتب في جنوب غرب 


سيناء بمصر 
وعملهم على 
كبيراً كان أو صغيرا 
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